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عقيدة المطهر الكاثوليكية 
دراسة تحلد تحليلية 


الدكتور وليد عبد الحميد خلف فرج الله 


تعددت عقائد الإنسان منذ أن أدرك تكليفه » وتباينت في كثير منها تباينا كليا أو حزئيا » وانتقد 


الناس عقائد بعضهم واشتد الخلاف والاحتلاف فيها فتعصب من تعصب وتعدى من تعدى وأعرض 
من أعرض حتى تحادلوا وتجالدوا » ومع كل ذلك فإن بين عقائدهم مشتركات في المفهوم والمصداق 
أحيانا وي المصداق دون المفهوم أحيانا أخرى » إما لوحدة الأسس أو لوحدة المعضل أو لوحدة الحكم . 

وكان الموت ولا يزال هاجسا كبيرا للإنسان سواء في وقته أو سببه أو ظروفه أو ما بعده وحتى أرّقه 
وشغل باله بل أطار لبه أحيانا » وتناقضت رؤى الإنسان في تصوره لمصيره بعد الموت وداعبت أحلامه 
في الخلود وتقاطعت مع فعاله في حياته الدنيا . 

ون كل دين رؤية للموت وما بعده » وفي كل مذهب تفاصيل لحزئيات ذلك , والأمل يحدو الجميع 
في أن يكون هو وقبيله الفرقة الناحية من العذاب والطائفة الفائزة بالسعادة الأبدية والفرد المحلد في 
التعيع”. 

ومن بين أولئك الطائفة الكائثوليكية وهي أكبر طوائف المسيحية والتي آمنت بفكرة " المطهر " 
لتكون طوق بحاة لأبنائها الذين ماتوا وهم في خطاياهم يتخبطون الأمر الذي رفضته طوائف المسيحية 
الأخرى » ولأهمية هذا الموضوع في السجال العقدي بين طوائف المسيحية منذ قرون وإلى اليوم آثر 
الباحث البحث فيه في مطالب : 
المطلب الأول . التعريف بعقيدة المطهر : 

عقيدة المطهر من العقائد التي اختلف فيها المسيحيون فآمنت بحا الطائفة الكاثوليكية ورفضتها 
طوائف الأرثوذكس والبروتستانت » وهي ف الكنيسة الكاثوليكية قضية إيمانية تلفت نظر المؤمن بما 
وتدعوه للتفكير في مسؤوليته عن أفعاله في الحياة وما بعد الموت » والتعريف بمذه العقيدة إنما يتحقق 
بتحديد مفهومها ونشأتما وأدلتها : 


أولا . مفهوم المطهر : عقيدة المطهر عند الكاثوليك الاعتقاد بوجود مكان ثالث لا هو السماء ولا هو 


ه هك هك هه هه هه هه هه هه 5 ا كا ها ها فاه هه 
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جهنم تذهب إليه أرواح الموتى الذين فعلوا خيرا وشرا واقترفوا هفوات وحطايا لم يتطهروا منها في حياتمم 
الدنيا تطهيرا كاملا » ولم تمتلئ نفوسهم من محبة الله كليا ولم يصلوا إلى شراكته الحقيقية ول ينالوا القداسة 
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امحسي< يح يح يح يح بح بح بح يح ره بح بح يح يح رماي 


| ا اك اك اك و م ور وه هه 


الضرورية لدخول السماء مع القديسين » ولكي يتطهروا من كل ذلك فإنحم يتطهرون في المطهر بنار 
مطهرة مقدسة وبعد انتهاء مدة تطهرهم يدخلون السماء مع يسوع والقديسين » وعلى الأحياء مساعدة 
هؤلاء الموتى لتجاوز مدة المطهر بأسرع وقت بتقديم أفعال الخير لهم كالصلوات والغفرانات والذبائح في 
الاحتفالات الإفخارستية " » ومما تضمنه التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية : 

أ. " الّذين بموتون في نعمة الله وصداقته. ولم يتطهروا بعد تطهيراً كاملا وان كانوا على ثقة من خلاصهم 
الأبدي, يخضعون من بعد موتهم لتطهير» يحصلون به على القداسة الضرورية لدخول فرح السماء " " . 
ب . " لنمد لهم العون ونذكرهم » إن كان أبناء أيوب قد تطهروا بذبيحة أبيهم » ل نشك بأن تقادمنا 
لأحل الراقدين تحلب لمم بعض التعزية ؟ فلا نتردد إذن في مساعدة الذين رحلوا وتقدمة صلوات لأجلهم 


إل 02 


ج . " ثمة مكان للتنقية » والأنفس الموحودة هناك تؤازرها صلاة المؤمنين » ولا سيما ذبيحة اليكل 
المرضية لدى الله " © , 

ثانيا . إعلان عقيدة المطهر في الكاثوليكية : قررت الكنيسة الكائوليكية الإبمان بعقيدة المطهر بعد أن 
حدد معناها في ابجامع التالية : 

١‏ . مجمع ليون الثاني : وهو المجمع المسكون الرابع عشر » حيث قرر المجلس في جلسته الرابعة والمنعقدة 
يوم ( 5 / حزيران / 171754 م ) في قضية مصير الموتى : ( لثن ماتوا في البرارة بعد توبة حقيقية وقبل 
القيام بالتكفير المثمر عما اقترفوه وأهملوه فنفوسهم تُطهّر بعد الموت بعقوبات مطهرة ومبررة » وق سبيل 
تخفيف هذه العقوبات تنفع شفاعات المؤمنين الأحياء أي ذبيحة القداس والصلوات والصدقات وأعمال 
البر الأحرى التي اعتاد المؤمنون أن يعملوها لمؤمنين آخحرين بحسب أنظمة الكنيسة » في شأن نفوس 
الذين بعد نيلهم المعمودية المقدسة لم يقترفوا أي حطيئة والذين أيضا بعد اقترافهم الخطيئة تطهروا سواء 
كانوا بعد في الجسد أو تعروا منه فنفوسهم تقبل حالا في السماء » في شأن الذين يموتون في حال 
الخطيئة المميتة أو مع الخطيئة الأصلية وحدها فنفوسهم تنحدر حالا إلى جهنم حيث تنال عقوبات غير 
متساوية ) © . 

١‏ . مجمع فلورنسا : وهو المجمع المسكوني السابع عشر » حيث قرر المجلس في جلسته المنعقدة 
يوم ( 5 / تموز / ١49‏ م ) في قضية مصير الموتى : ( كذلك إذا كان الذين يتوبون توبة صحيحة 
يموتون في محبة الله قبل التكفير عن خطاياهم التي اقترفوها بالفعل أو بالإهمال بثمار جديرة بتوبتهم فإن 
نفوسهم تتطهر بعد موتهم بآلام تطهيرية » ولكي يتخلصوا من مثل هذه الآلام تفيدهم معونات المؤمنين 
الأحياء من قداسات وصلوات وصدقات وأعمال تقوى أخرى يقوم بحا عادة المؤمنون من أجل مؤمنين 
آخخرين بحسب قرارات الكنيسة » وتقوى الذين بعد تقبلهم المعمودية لم يتلطخوا قط بالخطيئة » وكذلك 
نفوس الذين بعد تلطخهم بالخطيئة سواء كانوا بعد في أحسادهم أو تعروا منها تطهروا على ما سبق 
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ايح يح ب رحبي ري بر برح برا بر ررب يي يي 


|[ م ا ل لج ل م ل هه ههه 


القول » هذه النفوس تقبل حالا في السماء وتشاهد الله الثالوث والواحد في ذاته كما هو مشاهدة 
واضحة ولكن على درجات وفق استحقاق كل منها » أما نفوس الذين يموتون في حال الخطيئة المميتة أو 
الخطيئة الأصلية فقط فإنها تنحدر حالا إلى الجحيم ولكنها تعاقب بعقوبات غير متساوية ) © . 

” . مجمع التريدنتيني : وهو المجمع المسكوني التاسع عشر . حيث قرر المجلس في حلسته الخامسة 
والعشرين والمنعقدة يوم ( * / كانون الأول / ١577‏ م ) في مرسوم في المطهر : ( الكنيسة الكاثوليكية 
بوحي من الروح القدس وانطلاقا من الكتاب المقدس وتقليد الآباء القدم علّمت في المجامع المقدسة 
وأخيرا هذا المجمع المسكونٍ أنه : يوحد مطهر ., وأن النفوس المقيمة فيه تحد عونا لما في أعمال بر 
المؤمنين ولا سيما ذبيحة الميكل التي تحد عند الله رضا خاصا » والمجمع المقدس يطلب من الأساقفة أن 
يبذوا قصارى جهدهم لجعل عقيدة المطهر السليمة التي نقلها الآباء القديسون وامجامع المقدسة موضوع 
يمان المؤمنين يحفظونما وتكون منتشرة ومعلنة في كل مكان ) " . 

5 . المجمع الفاتيكاني الثاني : : وهو المجمع المسكوني الحادي والعشرون » حيث قرر المجلس في جلسته 
الخامسة والمنعقدة يوم ( 5١‏ / تشرين الثاني / ١9514‏ م ) : ( قد حوطت ذكر الأموات منذ الأزمنة 
المسيحية الأولى بكثير من التقوى إذ قربت أيضا لأجلهم قرابين العبادة لأن فكرة الصلاة لأجل الأموات 
ليحلوا من خطاياهم فكرة مقدسة تقوية ... إن الإبعان الخليق بالاحترام إيمان آبائنا بشركة الحياة بيننا 
وبين إخوتنا الذين بلغوا لبمحد السماوي أو دل يزالوا في مرحلة التطهير بعد الموت يتلقاه المجمع المقدس 
ببالغ التقوى ) © . 


ثالنا . أدلة الكاثوليك لاعتقادهم بالمطهر : استدل الكاثوليك بأدلة نقلية للبرهنة على صحة 
اعتقادهم بالمطهر , أهمها : 

أ. نصوص العهدين : واستدلوا على مقولتهم هذه بنصوص من العهدين القديم والحديد » منها : 

١‏ . تأكيد العهد القديم على أن الصلاة تكون من اجل غفران خطايا الّذين ماتوا بخطاياهم وعليه فلا 
بد من وحود مكان ثالث بين السماء وحهنم يتطهر فيه الإنسان من خطاياه " وهو المطهر " . وإلا 
تغفر خطايا الإنسان بعد موته » كما في سفر المكابيين الثاني : ( ثم انثنوا يصلون ويبتهلون أن تمحى 
تلك الخطيئة ابمحترمة كل امحو وكان يهوذا النبيل يعظ القوم ان ينزهوا أنفسهم عن الخطيئة إذ رأوا بعيوهم 
ما أصاب الذي سقطوا لأحل الخطيئة * ثم جمع من كل واحد تقدمة فبلغ المجموع ألفي درهم من الفضة 
فأرسلها إلى أورشليم ليقدم بما ذبيحة عن الخطيئة وكان ذلك من أحسن الصنيع واتقاه لاعتقاده قيامة 
الموتى * لأنه لو لم يكن مترحيا قيامة الذين سقطوا لكانت صلاته من احل الموتى باطلا وعبثا * و 
لاعتباره أن الذين رقدوا بالتقوى قد ادحر لحم ثواب جميل * و هو رأي مقدس تقوي ولهذا قدم الكفارة 
عن الموتى ليحلوا من الخطيئة ) © . 
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ليح يح يح يح ييح ييح بي ييح بح ييح بح يح رح يح بك 
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؟ . إعلان المسيح بأن من الخطايا ما تغفر في هذه الدنيا ومنها خطايا تغفر في الحياة الأخرى بعد الموت 
بقوله : ( وَأَمّا مَنْ قَالَ عَلَى الدُوح الْقُدْسِ فَلَنْ يُغْمَرَ لَهُ » لآ في هذًا الْعَا ولا في الآ ) ”" , وعليه لا 
بد من وحود مكان ثالث غير السماء وحهنم تغفر فيه حطايا الإنسان " وهو المطهر " . 

؟ . تحذير المسيح للإنسان بضرورة إرضاء الخصم » بقوله : ( كُنْ مُرَاضِيًا ليَضْمِكَ سَرِيعًا مَا ذُمْتَ مَعَهُ 
في الطرب » لقلا يُسَلْمَكَ لصم إِلَ القَاضِي » وَيُسلَمَكَ الْقَاضِي إِلَ الشُرَطِيَ , فَتلقَى في لسن * 
لحي أَقُول لَكَ : لا تدج مِنْ هُنَاكَ حٌَ تُوي الْمَلْس الأجير ) ”" , وعليه فإن طلب التوبة إنما يكون في 
الحياة أي قبل الموت وقبل الوقوف أمام الديان» فإذا لم يتب الإنسان حتى مات وعليه دين فانه يُلقى في 
السجن " أي في المطهر " ولن يخرج منه حتى يوي كل ما عليه " أي حتى يتطهر تماما من خطاياه " , 
والدليل على أن المراد بالسجن هنا هو المطهر , إن غيره واحد من اثنين لا ثالث ما : إما جهنم وإما 
السماء » والسجن ليس جهنم لان من يدخل جهنم لا يخرج منها كوتما مصيرا أبديا في حين أن النص 
يشير إلى الخروج منه » والسجن ليس السماء لأنما ليست بسجن أبدا بل هي الفرح الدائم مع الرب » 
وعليه لا بد أن يكون المراد بالسجن في هذا النص المطهر لا غيره . 

ب . إيمان القديسين آباء الكنيسة بالمطهر : يستدل الكاثوليك بأقوال القديسين آباء الكنيسة 
الدالة على إيماتمم بالمطهر استنادا إلى تراثهم الديني » ومن تلك الأقوال : 

.١‏ قول القديس قبريانوس : "بأن التائبين الّذين ماتوا بعد أن عُفرت خطاياهم » يحب عليهم أن يؤدوا 
في الحياة الأخرى ما تبقى عليهم من التعويض المفروض ٠‏ بينما الشهادة هي بمثابة تعويض كامل وافبٍ . 
ليس بسيان غسل النفس من الخطايا باحتمال عذاب أليم طويل والتطهير بالنار وغسل النفس من 
الخطايا بشهادة الدم " 7" » وواضح من كلامه أن أداء ما تبقى على الإنسان في الحياة الأخرى لا 
يكون في السماء ولا في جهنم وإنما يكون في المطهر . 

؟ . قول القديس أوغسطينوس : "بعض الناس لا يعانون العذبات الزمنية إلا في هذه الحياة » وبعضهم 
بعد الموت فقط . وغيرهم في هذه الحياة وبعد الموت » إلا أتمم جميعا يقفون بين يدي هذه المحكمة 
الصارمة الأحيرة " 7" » وحلي من قوله أن المطهر ليس حالة تبدأ بعد الموت » بل أتما حالة اكتمال 
التكفير الذي بدأ في الحياة الدنيا ويكتمل بعد الموت » بدلالة أنه قسّم الناس إلى ثلاثة أصناف : 

الأول : الذين يعانون العذابات في هذه الحياة فقط » وهم الشهداء والقديسون الّذين عاشوا تحت نير 
الاضطهادات والآلام وماتوا من احل المسيح . 

الثاني : الذين يعانون العذابات بعد الموت فقط » وهم الأشخاص الذين ماتوا دون أي تكفير عن 
حطاياهم في الحياة . 


الثالث : الذين يعانون العذابات في هذه الحياة وبعد الموت » وهم الأشتحافن الذاية: ينوا ميخلة الدكفير 
على الأرض وفاحأهم الموت » وبالتالي لابد أن يكتمل تكفيرهم بعد الموت . 
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ليح يح ييح يح ييح ييح بي ييح بح بح بح بح يه يح بك 


* . قول كيرلس الأورشليمي يقول : " نثق بأننا نقدم عوناً كبيرا لنفوس الأموات بالصلاة من أحلهم , 
حين تكون الضحية المقدسة الرهيبة على المذبح » نقدم لله من أجل الأموات صلواتنا » نقدم بوجه 
خاص المسيح المذبوح بسبب خطايانا » وبذلك نستعطف الله انمحب للبشر من أجلهم" 9") والصلاة 
من أحل الأموات إنما تكون عونا لهم إن كانوا في المطهر لأتما لا تعينهم إن كانوا في السماء أو في جهنم 


ج ‏ الصلوات من أجل الراقدين : إن الصلوات في الطقوس الدينية الكنسية تدل على أن نفوس 
الموتى في حالة تتطلب الصلاة من احلها » وهذه ليست إلا حالة التكفير عن الخطايا في المطهر » ومن 
تلك الصلوات : 
١‏ .في القداس الإلحي بعد المجمع يقول الكاهن : " أولئك يا رب الّذين أحذت نفوسهم نيحهم في 
فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد» في أورشليم السماوية» في ذلك الموضع " . 
؟ . في صلاة رفع البخور تُصلى الكنيسة من اجل الراقدين : " تفضل يارب نيح نفوسهم جميعاً في 
أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب » علهم جميعًا في موضع خضرة على ماء الراحة في 
فردوس النعيم » الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد » في نور قديسيك". 
” . في صلاة جناز الرحال الكبار : " وان كان صنع شيئا من الخطايا إليك مثل سائر البشر اغفر له 
وسامحه ولتزل عنه سائر عقوباته» لانك لم تخلق الإنسان للهلاك بل للحياة» نيحه في ذلك 
لمكن 
. في صلاة جناز النساء الكبار : " نسألك يا محب البشر المتحنن أرجعها ونيحها وسامحها وأغفر لما 
كثرة خطاياهاء وتحاوز عنها لانك لم تخلق الإنسان للشرور بل للخيرات» فهي الآن أيضا قائمة أمام 
منبر مسيحكء فليكن لحا نياح وراحة وبرودة وفرح " 0". 

إن هذه الصلوات إنما تطلب الراحة والغفران لنفس الميت إذا انتقل إلى المطهر لا إلى غيره إذ لا 


معنى لما يعا لم 


المطلب الثاني : أسس عقيدة المطهر لدى الكنيسة الكائوليكية : لعقيدة المطهر لدى الكنيسة 
الكاثوليكية أساسان : 

الأساس الأول . الدينونة الخاصة : وهو من أهم أسس هذه العقيدة بل أن الإبمان بالدينونة الخاصة 
عقيدة فرعية اختلف المسيحيون في الإيمان بما . وفيما يلي إيجاز البحث فيها : 

١‏ . مفهوم الدينونة الخاصة : وهي دينونة الله لكل إنسان بمفرده عند الموت على أعماله التي فعلها في 
حياته وتتبعه إلى السماء » ويرى الكاثوليك أن المسيح نفسه قد أعلن أن كل إنسان يجازى حسب عمله 
«" بقوله : ( وَإِنْ مع أَحَدّ كلامي وو يُوْمِنْ قَأنَا لآ أَدِبنك لأَيّ 4 آتِ لأَدِين الْعَا ب لأُخَلّص الْعَا 1 * 
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ليح يح ييح يح ييح ييح بح ييح بح بح بح بح رح يح بك 


| ا اك هك اك و م ور وه ممح وه 
2 
من زدلي وَةٌ يَقْبَنْ كلمي كَلَهُ مَنْ يَدِينْهُ الْكَلمُ الذي 354 به هُوَ يَدِينْهُ في لمم الأخير ) فك 
وكذلك نص إنحيل متى على ( إِنَّ ابْنَ الإنْسَانٍ سَؤْف يَأَنيِ في جَخدٍ أبيه مع ملابكيه , وَحِيتهِذٍ يجَازِي كُلَ 
وَاحِدٍ حسّب عَمَلِهِ ) ”2 وهو أمر صرّح به بولس في رسالته إلى أهل رومية بقوله : ( دَيُنُونَِ الله الْعَادلة 
* الَّذِي سَبْجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَب أَعْمَالِهِ ) ”" » وهو ما أكده في رسالته التّاذِية إل أَهْلٍ كُورنْقُوسَ 
قائلا ( لأَبْدّ أَنَنَا حِيعًا نُظْهَرْ أَمَامَ كُرْسِيٌ الْمَسِيحء لِيََالَ كُلٌ وَاحِدٍ مَا كَانَ بِابِْسَدٍ بحسب ما صَنَعَ 
عبرا كان أَمْ شرا ) ”". 
؟* . أدلة الكاثوليك على القول بالديئونة الخاصة : استدلت الكنيسة الكاثوليكية على إيماتما بالدينونة 
الخاصة إضافة إلى ما ذكر بنصوص من العهد الجديد , أهمها : 
١‏ . ما روي أن المسيح قال : ( كَانَ إِنْسَان عن وَكانَ يَلْبَسْ الأنخوان وَالْبرّ وَهُوَ يَنَعُمْ كُلٌ يَوْمِ مُتَرفُهًا * 
وَكَانَ مِسْكِينٌ امه ِعَارَرُ الّذِي طُرح عِنْدَ باه مَصْرُوبا بالْقُرُوح * وَيَشْتَهِي أَنْ يَشْبَعَ من الْقْنَاتِ السَاقِطِ 
مِنْ مَائِدَةٍ اموي بَل كَانَتِ الْكلآب تأت وَتَلْحَمئ فُرُوحَةُ * فَمَات الْمِسْكِينٌ وَحَملنهُ الْمَلاتِكَةُ إل جضن 
إِبْرَاهِيمَ » وَمَاتَ الْعَُِ أَيْضًا وَدْفِنَ * فَرَفَعَ عَيْئيْهِ في التجيم وَهُوَ في الْعَذَابٍ » وَرَأى إِبْرَاهِيمَ مِنْ بَعيدٍ 
وَلِعَارَرَ في ضيه * قُنَادَى وََالَ: يا أَبي إِْرَاهِيِي الْكني . وَأَرْسِل لِعَارَرَ لِيبَْ طرف إِصْبَعِهِ َاءٍ وَيُبَرُ 
ِسَاني » لأَيّْ مُعَذّبٌ في هذًا اللِّيبٍ * فَقَالَ إِْرَاهِيمْ : يا ابي » اذْكُرْ أَنَكَ اسْتَؤفَيت عَيْرَاتِكَ في 
حَيَاتِكَ » وَكَذْلِكَ لِعَارَرُ الْبَايَا » وَالآنَ هُوَ يتَعرّى وَأَنْتَ تَتَعدَّبْ ) 7" , 

وعليه يعتقد الكاثوليك أن المسيح يصور حالة الإنسان بعد موته مباشرة » ويوضح أن دينونته إنما 
تتحقق بعد موته » فالغني والمسكين كلاهما في حالة انتظار وفي مكان واحد » ولكن المسيح بيّن أن 
الملائكة حملت المسكين إلى حضن ابراهيم ‏ أبي المؤمنين ‏ ولم يذكر هذا للف يطو هنذا التمييز بينهما 
لأن الملائكة لا تحمل إنسانا خاطئا » وفي كون المسكين يُعزى والغنى يتعذب دليل على الدينونة الخاصة 
لكل إنسان والتي لا بد أن يمتثل أمامها الشخص بعد موته مباشرة ويتحدد عليها مصيره في السماء إما 
في المطهر وإما في جهنم . 
؟ . ما جاء في إنحيل لوقا أن أحد الخاطئين ( قَالَ لِيَسُوعَ : اذْكُرْنٍ يَارَتُ مَى حفْتَ في مَلَكُوتِكَ * فَقَالَ 
لَهُ يَسُوعٌ : الحقّ أَقُولُ لَك : إِنَّكَ الْيَْمَ تَكُونُ معي في الْفِرْدَوْسٍ ) 9" . 

والفردوس كلمة فارسية الأصل تعنى البستان » والمراد به مكان الحياة والسعادة الأبدية وليس هو 
مكان انتظار “© ولذلك فان اللص الذي آمن بالمسيح قد نال الحياة الأبدية بعد موته مباشرة اليوم 
وليس في الدينونة الأخيرة . 
* . ما ورد في سفر أَعْمَالُ البُسُلٍ في اختيار بديل عن يهوذا الاسخريوطى : ( فَأَكَامُوا الَْْنِ : يُوسْفَ 
الذي بذكن سانا الغلئت ,ودين مكتاين" * وَصَلوا'قايلين + أنه التث :الغارقة قلوت' الشبيع 0 
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ليح يح يح يح ييح ييح بي ييح بح بح بح يح رح يح بك 


| ا اك هك اك و م مر وه مجمحه > ه 
ردكاء # شه أأعى أممي ع هر كرك م ل )أثه فك 12 سلس رس و لجو تن د ف المي جر رن ا 21 
مَحَانِهِ * م ألقَوَا فرْعَتَهُمْ فَوَفَعَتٍِ الْقرْعَةُ عَلَى مَتَيَاَ » فَحْسِب مَعَ الأَحَدَ عَشَرَ رَسُولا ) 9" 

والمقصود في هذا النص يهوذا الاسخريوطى الذي ترك رسالته ( التلمذة ليسوع ) وذهب إلى موضعه 
( أي الهلاك ) بدليل وصف المسيح له بأنه ابن الحلاك بقوله ( أَيّهَا الآبُ الْقُدُوسْء احْمَظْهُمْ في انك 
1 5 0 اي رس 7 2 7 سرد َو اذل 2 شه ل 0 2 1 شه 2 >.أوه 0 1 1 - 
الْذِينَ أغطيّتي» لِيَحُونُوا وَاجِدًا كمَا نحنُ. حِينَ كنث مَعَهُمْ في العَالم كنث أَحْمَظْهُمْ في اسممك. الذِين 
أَعْطَيئي حَفِظتهُمْ 19 يَهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَدّ إلا ابْنُ الملآكِ لِيَتِمَ الْكِتَابُ ) ”" , وقد احتجوا لتأكيد هذا 
المضمون بما نقله انيل يوحنا من أن يسوع حاطب حواريبه بقوله : ( أَلَيّسَ أي أنَا اخترلكية الانية 
عَشَرَ ؟ وَوَاجِدٌّ مِنْكُمْ سَيْطَانٌ! * قَالَ عَنْ يَهُودًا مْعَانَ الإِمْحَرْيُوطِي , لأنَّ هذا كَانَ مُرْمعًا أَنْ يُسَلمَهُ » 
وَهُوَ وَاحِدٌّ مِنَ الانّىَ عَشَرَ ) *" » وعليه فقد آمن الكاثوليك بأن يهوذا الاسخريوطى قد تقرر مصيره 
فذهب إلى موضعه دون انتظار . 
؛ - خحطاب بُولْسَ إِلَ أَهْلٍ فِيلي بقوله : ( وَلكِنْ إِنْ كَانَتٍ اليَاةُ في الَْسَدٍ هِي لي تمرُ عَمَلِي » فَمَاذا 
أَخْتَارُ ؟ لَسْث أذري * فَإِنيْ عَخْصُورٌ مِنْ الانْتَْنِ : لي اشْيِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأكُونَ مع الْمَسِيح » ذَاكَ أَفْضَلْ 
جدًا * وَلكِنْ أَنْ أَْقَّى في الْحْسَدٍ أليمُ مِئْ أَجْلِكُمْ ) *" » وقال الكاثوليك يظهر من كلام بولس أنه لا 
يوحد انتظار بعد الرحيل ( الموت ) بل يكون مع المسيح » وليتحقق ذلك لا بد من محاسبته على أعماله 
التي اقترفها في حياته وذلك بعد موته مباشرة وهذه هي الدينونة الخاصة 7" » إذ لو كان هناك انتظار 
للدينونة العامة لم يكن مع المسيح وحينئذ كيف يشتهي هذا الانتظار وهو عالم أن الجماعة في احتياج 
إليه ألم يكن من الأفضل الانتظار مع الكنيسة المحتاحة إليه ؟ . 
ه . ما ورد في رؤيا يوحنا : ( ثم سيمحث صُونًا مِنَ السّماءٍ يُقول فيُجِيبُ : للأمواتٍ الذينَ يموتونَ مُنذ 
الآنَ في اليب نعم » فيستريحونَ مِنْ مُتاعبهم لأنّ الرُوحْ أعماكم تَتبَعْهُم ) '" », ويرى الكاثوليك أن 
النص صريح ف أن الذين يموتون في الرب وليس كل الأموات يستريحون فور موتحم جزاء لحهودهم 
وأعمالهم التي تتبعهم وأنهم لا يكونون في فترة انتظار . 
“ . رفض الطوائف المسيحية الأخرى لمقولة الديئونة الخاصة ورده : اعترض المسيحيون الرافضون 
لمقولة الدينونة الخاصة في ردهم عليها بما يلي : 
١‏ . مادام الإنسان قد وقف أمام الله ونال دينونتة » البار ذهب إلى السماء والشرير ذهب إلى جهنم » 
وانتهى الأمر فما لزوم الدينونة العامة إذا ؟ وما هدفها ؟ وما قيمتها ؟ ما تأثيرها على تلك 
النفوس ؟ 2"0. 

وقد رد هذا الاعتراض بما يلى : 
أ. إن ذهاب البار إلى السماء والشرير إلى جهنم بِيّن المسيح مدلوله في كلامه بأنحم لم يدحلوا إلى اليوم 
الأحير والدينونة الأخيرة بقوله : ( آلحَقَّ الحَقَّ أقول لكة: إِنَْ مَنْ يَسْمَعْ كلمي وَيُؤْمِنُ بالذِي أَزْسَلي فَلَهُ 
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ايح ييه ب حبر ري بر برح برا بر ررب يي يي 


|[ ل لج ل م ل هه ههه 


عيَاةٌ أبديكٌ ولا يَأ إِلَ دَيْنُونَدَ بن قَدِ انْعَمَلَ مِنَ الْمَوْتِ إِلَ الَاوِ ) 7" , ولما كانت الحمياة الأبدية 
ليست على هذه الأرض فبالتالي أن الكلام إِنما هو عن الّذين رحلوا من العالم إلى الحياة الأخرى2 » 
وعليه فإن الدينونة ليست على هذه الأرض ولكنها في السماء حيث يُقرر مصير الإنسان. 

ب . إن القول بدخول أناس الحياة الأبدية دون حضورهم الدينونة الخاصة مردود بأن يوم الدينونة العامة 
لم يأت بعد ». وأن الإنسان لا يدحل الحياة الأبدية دون دينونة » فيلزم من ذلك القول بالدينونة 
الخاصة » علما أنه كما يوحد مَن دخلوا الحياة الأبدية فلا بد أن يوجد من دحلوا النار الأبدية. 

ج . أكدت بعض النصوص أن بحيء المسيح لن يأتى بعد انتهاء البشر أجمعين » إذ سوف يأ وتنظره 
كل عين » منها ما ورد في إنحيل لوقا : ( وَتَكُونُ عَلاَمَاتٌ في الشَّمْسٍ وَالْمّمَرٍ وَالنْجُوم » وَعَلَى الأْضٍ 
كرب أمم ببرة » الْبَخْرُ والأَمْوَاجُ نَضِجٌ * وَالنَّاَ يُفْسَى عَلَيِهِمْ مِنْ خؤفبٍ وَالْتِظَارٍ ما يأ عَلَى 
الْمَسْكُوةِ » لأنَّ قُوَاتِ السسَمَاوَاتٍ تَتَرَعرَعْ * وَحِيئَِذٍ يُبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَانٍ آيمّا في سَحَابَة بِقُوةِ وبخْدٍ كثير 
* وَمَقٌ ابَْدَآثْ هذه تَكُونُ , فَانْتَصِبُوا وارفَعُوا رُوُوسَكُمْ لأَنَّ بحَانَكُمْ تقْيرِبُ ) 9". ومنها ما ورد في سفر 
أعمال الرسل : ( إِنَّ يَسُوعٌ هذًا الَذِي اْتْقَعَ عَنْكُمْ إل السَمَاءِ سأي هكدًا كما رََيثْمُوهُ مُنطَلِئًا إل 
السّمّاءِ ) 29 » وفي هذا دلالة على وجود أناس أحياء على الأرض في ذلك الوقت وهؤلاء ستكون 
دينونتهم في اليوم الأخير» وفي الدينونة العامة ستكون قيامة الأحساد حيث يقوم كل من يسمع صوت 
المسيح . 

؟ . إن قيمة الدينونة العامة من كونما هي الدينونة الوحيدة التي يتقرر فيها مصير الإنسان ”” » وقد رد 
هذا الاعتراض بأنه إن كانت الدينونة العامة هي الدينونة الوحيدة فيلزم منه أن جميع نفوس الموتى في 
انتظار ولن يُقرر مصيرهم بعد » في حين أن المعترضين على الدينونة الخاصة يؤمنون بشفاعة القديسين 
ولا سيما يوحنا المعمدان ويطلبون منه في صلواتهم غفران الخطايا ومنح البركات » فكيف تكون شفاعة 
القديس وهو في حالة انتظار ولم يقرر مصيره بعد ؟ » وان كان في حالة برارة فلماذا ينتظر الدينونة العامة 
ومصيره معروف وهو الأبرار للحياة الأبدية ؟ . 

الأساس الثاني . الخطيئة والعقاب : لما كانت الخطايا متفاوتة فلا بد أن يكون العقاب متفاوتا حتىق 
تتحقق العدالة » وعليه لا بد من وجود المطهر » وهذا ما ينبغي بحثه فيما يلي : 

١‏ . تفاوت الخطايا : إن التفاوت بين الأشياء ثما تقتضيه طبيعة الحياة » والخطيئة شيء فيه تفاوت 
فمنها خطيئة كبيرة وأخرى صغيرة وما بينهما أصغر وأكبر » حتى قسمها اللاهوتيون إلى خطيئة مميتة 
وخحطيئة عرضية » وحطيئة تغفر وخطيئة لا تغفر » وخطيئة يصلى من أجلها وخطيئة لا يصلى من 
ا" 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


حورج حك و حك كه حك وه هر هه وه حك و جه له و اه و و ها ل لج لج لا لها ها 


4 


ليح يح يح يح ييح ييح ييح ييح بح بح بح يح يه يح بك 


| ا اك جك هك و م ور وه همسجمحمحي 


ويعتقد الكاثوليك أن من الخطايا خطيئة تؤدي بصاحبها إلى جهنم الأبدية » وخطيئة لا تؤدي 
بصاحبها إلى جهنم ولكنه بسببها لا يدحل السماء إلا بعد أن يتطهر منها في المطهر » واستدلوا على 
ذلك بأدلة » أهمها : 
أ. ما جاء في إنحيل متى من أن المسيح أوصى أتباعه بقوله : ( لآ تَدِينُوا لِكع لا تُدَانُوا * لأَنَكُمْ 
ِالدَينونَةِ الي يجحا تَدِيئُونَ تُدَانُونَ » وَبالْكَيْلٍ الَذِي به تَكِيلُونَ يُكَالُ لكُمْ * وَلِمَادَا تنظ الْقَدَى الَذِي في 
عَيْنِ أَحِيكَ » وَأَمّا الَسبَةُ الي في عَتْنِكَ مَل تَفْطَْ كا ؟ * أمْ كيف تَقُولُ لأَحِيكَ : دَغْني أخرج الَْدَى 
مِنْ عَيِْكَ » وَهَا الحَسبَةُ ني عَبْنِكَ ؟ * يَامْرائِي » أخرخ أَوْلاالحسَبَةَ مِنْ عَبْنِكَ » وَحِيئَئِذٍ ُنْصِرُ جَيّدًا أن 
3 الْقَدّى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ ) ” » لقد شبّه المسيح بالقذى الخطيئة الصغيرة التي لا تؤدي إلى هلاك 
الإنسان ومع هذا يجب عليه التحلص منها » وشبّه بالخشبة المخطيئة الكبيرة النتي تقف حائل بين الإنسان 
وأحيه الإنسان » بل بينه وبين نفسه . وتؤدي إلى هلاكه » وفي ذلك دليل على التفاوت بين الخطايا . 
ب . ما ورد في إنحيل متى من أن المسيح فرّق بين الخطيئة التي تغفر وبين الخطيئة التي لا تغفر بقوله : 
أَثُولُ لَكُمْ : كك حَطِيّة وَجَدِيٍ يُغْمَرُ ِلنّْسِ » وأمًا النَجْدِيفُ عَلَى الرُوح فَأَنْ يُعْفرَ لِلنّسِ * وَمَنْ قَالَ 
كَلِمَةَ عَلَى ابن الإِنْسَانِ يُخْمَوْ لَهُ » وَأَمَا مَنْ قَالَ عَلَى الرُوح الْقْدْسٍ فَلَنْ بُغْمَرَ لَهُ » لآ في هذا الْعَا1 وَل 
في الآتي ) ”” . وهذا المعنى أكدته رسالة يوحنا الأولى بما نصه : ( إِنْ رَأَى أَحَدٌ أَحَاهُ يُخْطِيم حَطِيّة 
بِسَت لِلْمَوْتِء يَطْلْب , مَيْعْطِيه حا إِلَذِينَ يخْطِفُونَ ليس لِلْمَوْتِ » تُوْحَدُ حَمِيّةٌ لِلْمَوْتِ » لَيِسَ لأخل 
هذه أَقُولُ أن يُطلب * كُل إن هو حَطِيّةٌ وتُوحَدُ حَطِيةُ لَبْسَتْ لِلْمَوْتٍ ) ”* . 


* . عقاب الخطيئة : لما ثبت أن الخطايا متفاوتة لزم من ذلك تفاوت العقاب أيضا » وهو أمر أكدته 
النصوص الدينية ومنها المذكورة آنفا : (ِيُجَازِي كُلَ وَاجِدٍ حسَب عَمَلِهِ ) . 

وأما الاعتراض على عقاب الخطيئة بغفراكما فمردود باحتلاف الأمرين لأن غفران الخطيئة شع وعقابما 
شى آخر » فالغفران حسب اعتقاد المسيحيين يلزم من ايماتهم بالتجسد والفداء والصلب تكفيرا عن 
الخطيئة الأصلية واشتراكهم في آلام المسيح وتألمهم معه . 

وأما العقاب فهو تطهير للنفس . كما تطهر النار الحديد من الصدأ ليرحع إلى طبيعته الأول » ولذا 
لا بد أن يكون على قدر الخطيئة » الأمر الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح بيّنه بقوله : ( وَبِالْكيلٍ 
الذي به تكيلونَ يُكَالُ لَكُمْ ) . 


المطلب الثالثك ‏ فلسفة المطهر فى الكاثوليكية : تتجلى فلسفة المطهر لدى الكاثوليك في 
ثلاثة أركان : أولها في تعقلهم طبيعة الله » وثانيها في تفهّمهم طبيعة الإنسان » وثالثها في يمانم 
با محبة المطهّرة » ولا بد من إيجاز بحثها في مطالب ثلاث : 
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2 


أولا . طبيعة الله في الرؤية الكاثوليكية : يعتقد الكاثوليك أن طبيعة الله هي امحبة الكاملة والتي منها 
تستمد كل محبة » استنادا إلى النص الوارد في رسالة يوحنا الأولى : ( أَنَّ الْمَحََةَ هِى مِنَ الله » وَكُكُ مَنْ 
يحب فَمَدْ وُلِدَ مِنَ الله وَيَعْرِفُ الله * وَمَنْ لآ يجت 1 يَعْرفبٍ الله » لأَنَّ الله عحتَةٌ ) ”© وف هذه المحبة 
يوحد الفرح الكامل » والسعادة الكاملة » وكل ما يتوق إليه الإنسان بطريقة كاملة لا نحائية . 

ومحبة الله هي أن يشرك الإنسان في محبته الكاملة وسعادته الكاملة وفرحه الكامل » ولكن هذه المحبة 
الكاملة لا ولن يشاركها أي محبة ناقصة » فالمشاركة لهذه امحبة نما تكون على نفس الكمال الذي هو 

وأنه لا توجحد محبة كاملة غير الله لأن الله هو مصدر كل شيء » ولكن توجد محبة حُلقت من الله 
تسعى لان تكون كاملة » وهي محبة الإنسان التي وهب إياها من الله . 
ثانيا . طبيعة الإنسان في الرؤية الكاثوليكية : يؤمن الكاثوليك بأن الإنسان هو صورة الله ومثاله 
حسبما ورد في سفر التكوين : ( وَقَالَ الله : نَعْمَلْ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهنَا ... * فََلَقَ الله 
الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ » عَلَى صُورَة الله حَلَقَةُ ) ”0. 

وعليه فإن الإنسان مدعو للقداسة مثل الله » كما نص عليه سفر اللاويين في أكثر من موضع : ( 
ِنّ أَنَا الب شك فَتَتَقَدسُونَ وَتَكُوُونَ قِدِيسِينَء لأَنّ أَنَا قُدُومِنَ ... * ... فُتَكُونُونَ فِدّيسِينَ لأَنْ أن 
ُدُوسَ ) ”» » ( وَكلّمَ اليب مُوسَى قَائِلةُ : كُلّمْ كَُ جَماعَةٍ بَني إِسِرائِيل وَثُل طم : تَكُوبُونَ قِدّيسِينَ لأَيّْ 
دورق الث بلك م 05 

وعليه فطبيعة الإنسان من طبيعة الله استنادا إلى ما ورد في رسالة القديس بطرس الثانية إلى أتباعه 
بقوله : ( لِك تَصِيرُوا سَُكاءَ الطَّبيعَةٍ الإليّة ) *» 
وأن قدرة الإنسان في أن يصير شريك الطبيعة الإلحية إنما وُهبت له في المعمودية » ليشارك المسيح في موته 
وقيامته » ويدخل من خلالها الحياة فائقة الطبيعية أي الحياة في المسيح التي بدأت على الأرض وتكتمل 
ف السماء , 
ولكن كيف يصل الإنسان إلى هذه الرؤية والنص الكتابي يصرح بأنه : ( لَيْسَ بَارٌ ولا وَاحِدّ * لَيْسَ مَنْ 
يَفْهَمُ » لَيْسَ مَنْ يَطْلْبُ الله * الجَمِيعٌ رَاعُوا وَفَسَدُوا مَعَا » لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَّلاحًا لَيْسَ ول 
وَاحِدٌ ) 9 
؛ أي أن الإنسان وحتى آخر لحظة في حياته يبقى في دائرة ذاته فمتى يخرج منها ليكن مثل الله ؟ وكيف 
يمكنه الوصول إلى محبة كاملة تشارك الله المحبة ؟ 
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إن الإنسان وحتى ساعة موته لا يمكنه التخلص من كل ذرة من الأنانية » ولذا فإن محبته ناقصة 
ولابد أن يتطهر من هذا النقص في امحبة » ولذا لابد من المطهر لكل إنسان حتى يشترك في حياة الله 
المحبة 49 


احتقتر جاتر قاور جور جور تير جتظير قري هشيج 
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١ لويكتكي‎ 


|[ ل ا ل لج ل م ل هه مجوحه هه له له له ها هد 


ثالنا . المحبة المطهرة في الرؤية الكاثوليكية : قد يبدأ الإنسان التكفير في الحياة الدنيا للتحرر من 
ذاته وليهبها لله » وهذا التحرر هو الأل الذي يعانيه في زمنه الحاضر والّذي يستكمل بعد الموت لأنه لا 
يعيش شيئاً كاملاً في حياته الدنيا على هذه الأرض » وهذا الألم الذي يعانيه الإنسان هنا على الأرض 
إن لم يكن له قيمة تطهير لصار ألما لا يحتمل وحجر عثرة في حياة الإنسان يؤدى به إلى هلاك نفسه , 
ولذا يقال أن المطهر يبدأ هنا في هذه الحياة الدنيا على الأرض ألما قد يكون في الجسد مع النفس وبعد 
الموت يكون التطهير بالنار 9 

ولا فرق بين النار التي تملك في جهنم » والنار التي تطهر في المطهر » والنار التي تُسعد في السماء 
بل الناس هم المختلفون أمام المحبة الثابتة اللامتناهية : فإن كانوا مخالفين تماما للمحبة عذبتهم نار الله » 


وإن كانوا قادرين على الأطهار طهرتمم هذه النار » وإن كانوا متحدين بالله أسعدتمم هذه النار . 

فنار امحبة هي التي تطهر , كما أن نار المطهر مؤقتة بينما نار حهنم دائمة » وعليه فإن المطهر محبة 
مطهرة لابد للإنسان أن يمر بما ليدخل ويشارك الله محبته الكاملة. 

والمطهر ألم يقاسيه الإنسان طوعا , أي بكامل حريته يشترك في حلاص نفسه » فعندما يقف 
الإنسان أمام قداسة الله الكاملة الساطعة يرتاع من حالته " حالة النقص التي يكون فيها " فلا يُكتشف 
الناقص إلا على ضوء الكامل » وهذا الارتياع أمام المحبة هو الندامة والتي هي شدة محبة ثريد التعويض 
عن حقارة الماضي . 

فالمطهر ألم احتياري لا يُريد الإنسان أن يفوته » فهو يحترق فيه بنار المحبة المطهرّة » وكلما شعر 
بالاحتراق والتطهير ورأي نفسه يمتلك القدرة على مشاركة المحبة الكاملة " الله " » فيغمره فرحٌ لا يفوقه 
فرح أخر إلا فرح السماء. 

وحين يرى الإنسان نفسه أمام المحبة لا يسعه إلا أن يرغب فيها » وليس ألمه إلا الشعور بأنه غير 
قادر على ذلك ماما فآلام الناس هو الاعتراف في وعي تام بأتهم عاجزون عن امحبة الحقيقية. 

وكنه المطهر هو أنه ساعة الحقيقة باكتشاف النفس كامل حقيقتها على ضوء قداسة الله » وهذه 
المعرفة التامة للنفس يسميها البعض "صلب النفس" . 

وفي المطهر يشعر الإنسان بأل التطهير ويفرح بالتخلص من نقص امحبة ليدخل ويشارك الله امحبة. 


المطلب الرابع . نقد مقولة المطهر ومناقشته : 

أورد الرافضون لعقيدة المطهر ‏ من المسيحيين اعتراضات 2 تبرر ‏ رفضهم 
لما » هي : 
.١‏ إن الذين يعاصرون القيامة وُيخطفون إلى السماء لا يدحلون المطهر طبعاً مهما كانت لحم خطايا 
عرضيه أو غيرها » فكيف يتم العدل الإلحي حيئئذ ؟ » فإن كان عدل الله يسمح بمسامحة هؤلاء 
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المحتطفين » فبنفس المنطق يسامح السابقين لحم في الزمن مادامت العدالة الإلحية راضية ولا حاحة إلى 
مطهر . 

ولو قيل لا يُخنتطف هؤلاء دون أن يتطهروا » قلنا : كيف يكون التصرف مع هؤلاء حينئذ ؟ وكيف 
يكون التصرف مع مجموعة أخرى من معاصري القيامة كانت عليهم عقوية وحاءت القيامة قبل أن 
يتمموها ؟ وهؤلاء لم يدحلوا المطهر لأنه لا مطهر بعد القيامة العامة » وهذا يتناى مع عدل الله كما انه 
يثير احتجاج البعض 7”". 

وجوابه : إن رحمة الله أوسع وأشمل مما يقتضيه عدله فلله أن يهب ما يشاء لمن يشاء دون أن يخالف 
العدل » كما أن المطهر اكتمال تكفير قد يبدأ على الأرض ويشترك فيه الإنسان بحريته لأحل خلاصه 
وتطهيره . 
؟ . إن المطهر كتكفير هو ضد كفارة المسيح بل ويلغيها 7©. 

وجوابه : إن كفارة المسيح حسب العقيدة الكنسية إنما هي عن خطيئة العالم الذي يشترك فيها 
الكل » استنادا إلى ما ورد في إنحيل يوحنا : ( نَظَرَ يُوحَنا يَسْوعَ مُقْيلاً َيه » فَقَالَ : هُوَدًا حَمَك الله الذي 
يَرِفُعُ حَطِيّة الْعَا ) ”“ هذا الوضع الخاطئ الذي يشمل البشرية جميعا وعن الإنسان كفرد مشترك في 
الوضع الخاطئ . 

ولكن ما لم يفعله المسيح إحبار الإنسان» بل أعطاه أن يعيش حريته كما أعطيت له هذه الحرية 
جعلت يسوع يشرك الإنسان في خلاص نفسه بأي طريقة وإلا لما كان معنى لفداء المسيح احبر على 
الإنسان » ومن مقولة بولس : ( الآن أَفْرَحْ في آلأمي لأَجْلِكُ: , وَأُكَمّل تَقَائِصَ شَدَائِدٍ المسيح في 
حشمي لأَجْلٍ حَسَدِو » الّذِي هُوَ الْكَنِيِسَةُ ) استنتجوا أن الإنسان يشترك في خلاص نفسه بحريته » وأن 
الفداء والكفارة هي عمل مشترك بين المسيح والإنسان . 


الخا البحث : 

١‏ . آمنت الطائفة الكاثوليكية من المسيحيين بعقيدة المطهر » تبعا لإيمانهم بأن من الخطايا حطيئة تؤدي 
بصاحبها إلى جهنم الأبدية وحطيئة لا تؤدي بصاحبها إلى جهنم ولكنه بسببها لا يدحل السماء إلا 
بعد أن يتطهر منها في المطهر » وهو يعني عندهم الإبمان بوجود مكان تحشر إليه أرواح موتاهم الذين 
اقترفوا حطايا لم يتطهروا منها في حياتهم الدنيا تطهيرا كاملا ليتطهروا فيه بنار مقدسة ولتمتلئ نفوسهم 
من محبة الله كليا ويصلوا إلى شراكته الحقيقية فينالوا القداسة الضرورية لدخول السماء مع القديسين . 

؟ . بمكن للأحياء حسب عقيدة الكاثوليك مساعدة موتاهم لتجاوز مدة المطهر بأسرع وقت بتقدم 
أفعال الخير لهم كالصلوات والغفرانات والذبائح ف الاحتفالات الإفخارستية . 
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7 . ترى الكنيسة الكاثوليكية أن حكمة الإعتقاد بالمطهر تتجلى بكونه قضية إيمانية تلفت نظر المؤمن 


كما وتدعوه للتفكير قِ مسؤوليته عن أفعاله قٍُ الحياة وما بعد الموت ومسؤوليته تحاه غيره وخصوصا ذويه 


قرت الككيسة الكاتوليكية الأعان تقيدة الطهن يعدا أن ده تاها المائع للسكونية بعلن خصر 
المسيح بأكثر من ألف ومائتي عام » مستندين إلى بعض من نصوص العهدين القديم والجديد وإلى أقوال 
بعض آباء الكنيسة » وإلى بعض الصلوات في الطقوس الدينية الكنسية . 

ه . تتقوم عقيدة المطهر وفق الرؤية الكاثوليكية على أساسين أولمما دينونة الله الخاصة لكل إنسان بمفرده 
عند الموت على أعماله التي فعلها في حياته وتتبعه إلى السماء » وثانيهما تفاوت الخطايا يلزم منه تفاوت 


العقاب حتى تتحقق العدالة . 

5 . رغم انكار منكري عقيدة المطهر بحجج مختلفة إلا أنما في أصلها إيمان بالبرزخ أي بعذاب القبر» 
ويمكن تنقية هذه العقيدة وفق أسس صحيحة وذلك بتطهيرها من شوائبها » وهو أمر يتطلب كثير من 
البحوت» العلمية لستخيض؟ هذه الشنواقن: ونقدها تقد 'علسا موطوعيا' 6 ولتحديد. تلك الأسس 
الصحيحة تحديدا دقيقا بأدلة يقينية ليتسنى إعتمادها منطلقا لتنقية عقيدة المطهر وإعلانما كما هي في 


حقيقة أمرها » وهذا أمر أدعو الباحثين إليه . 


7 المسيحية في عقائدها . التعليم المسيحي الكاثوليكي » ترجمة : المطران كيرلس سليم بسترس » الناشر : المكتبة 
البولسية » الطبعة الأولى » ( بيروت » ١99/8‏ م ) : 8٠١‏ . 487 » ماهر يونان روفائيل / الطوائف المسيحية في 
مصر والعالم » تقديم ومراحعة : القس حرحس صبحي . الناشر : شركة سبكترام » الطبعة الثالثة » ( القاهرة » 5٠٠١‏ 
م): صض"الا. 

7" حاضرة الفاتيكان / التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية » تعريب : المتروبوليت حبيب باشا والمطران يوحنا منصور 
والمطران كيرلس سليم بسترس والأب حنا الفاحوري » الناشر : المكتبة البولسية » ( جونيه . لبنان » ١991‏ م ) : 
ص7١37‏ . 

7" حاضرة الفاتيكان / المصدر السابق : ص6/١”‏ . 

7 المسيحية في عقائدها : ص١48‏ . 

7" دنتسنغر : بيتر هونرمان / الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها » ترجمة : المطران يوحنا منصور و الأب حنا الفاحوري » 


تحقيق الترجمة : عادل تيودور خوري » الناشر : المكتبة البولسية » الطبعة الأولى » ( بيروت » 506٠0١‏ م): /١‏ ه59 


9 المضدن نشلية< أ/لاءه"”. 
9 المصندر تف امه" 


دنتسنغر : بيتر هونرمان / المصدر السابق : ؟ / 9359. 91/١‏ . 
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حورج حر و حك كه ههه هر هه وه حك و حو له و اه ل و كه ل لج جا ل لها ها 


4 


ليح يح يح يح ييح ييح بح ييح بح بح بح يح رح يح بك 


|[ ل ا لج ل م م و لماجمحوحه مجه 


9 سفر المكابيين الثانى : 55-١5/45‏ . 

اي اي 

59" إنجيل مَقّ : ه / 5٠‏ 55 » و إنحيل لوقا : .5/8/1١5١‏ 5ه . 

7" لودويغ اوت / مختصر في علم اللاهوت العقائدي » ترجمة : جرجس المارديني » المطبعة الكاثوليكية » ( بيروت » 
ه95١1) 5١١/5:‏ . 

7 اإصيلان الفسمة. 

57" أوغسطين دوبره لاتور ( الأب ) / دراسة في الاسكاتولوجيا . سلسلة دراسات لاهوتية » ترجمة : صبحي حموي 
اليسوعي » الناشر : دار المشرق » ( بيروت » 15914 ) : ص8١١‏ . 

05 ايسذوروس البراموسي ( الأب ) / الصلوات الطقسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية » الناشر : مكتبة مار 
جرجسء ( شبرا. مصرء لا .ت ) : ص728١‏ . 

9" المصدر نفسه : ص84١‏ . 

7 مكسيموس كابس ( الأب ) / لماذا نؤمن بالمطهر ؟ » الطبعة الثانية . مطبعة السلام » ( القاهرة » :)1١9/85‏ ”5 / 
ص7 . 

| 7" صبحي حموي اليسوعي ( الأب ) / معجم الأبمان المسيحي », الناشر : دار المشرق » ( بيروت » ١519414‏ ) : 
ص9١5.‏ 

ا ل" 


ا 


90 رِسَالَةُ يُولسَ التَانِيةٌ إلى أَهْلٍ كُورنُوسَ :ه/ ٠‏ . 
('" إنحيل لوقا : 1/ 5.19؟. 
17" إنحيل لوقا : 5 / 43.545 . 


فيه 


صبحي حموي اليسوعي ( الأب ) / معجم الأبمان المسيحي », الناشر : دار المشرق » ( بيروت » ١9354‏ ) : 
ص 3075 . 
لكي الخال الت ا م يا 


9" ينجي يوكنا : 117/ .١١1١١‏ 


ثيه 
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إنحيل يوكنا : 5 / ١.37٠6‏ . 

7" رسالة بُولُس اليّسُولٍ إِلَ أَهْلٍ فيل : /١‏ 54.77 . 

0 يس برسوم ( الأب ) / المطهر » الناشر : المعهد الاكليريكى الفرنسيسكان القبطي بالجيزة » ( القاهرة » ١9/5‏ 
15 م 

.1١ /1١ 14 : رؤيا يوحنا‎ "57 

('" شنودة الثالث ( البابا ) / لماذا نرفض المطهر؟ » الطبعة الثالثة » ( القاهرة » 7٠٠٠١‏ ): ص”١١.‏ 
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ه هك هك هه هه هه هه ذه هه هه 4 هه 4 4ه هه هه هه ها ها ذا كا ها وح وه هج هه كا كا ها هد | 


امتح يح يح يح يح ييح بح بح بح رح بح بح يح يح رماي 


|[ ل ا ل ل م م م له الك كه كه له المصح محم | مح وت- 


('" إنحيك يوحنا : ه / 55 . 

57" إنحيل لوقا : 5١‏ / 58-56 . 
فل انال اويل 0 

7" البابا شنودة الغالث / المصدر السابق . 
57" لويس برسوم ( الأب ) / المصدر السابق : ص55 وما بعدها . 
9" إنحيل مَقٌّ 7 / ١1.ه.‏ 

ل ا 


3 1 نه رع + 
(: © رِسَالَةُ يُوحَنًا الأول : ه / 15 .١8‏ 


ال كار :تار تر بتر بتار )تار بتار تار 


2272-57-57 77ت 


رِسَالَةُ يُوحَنًا الأولّ : ؛ / 8٠0‏ . 


كك لحرو ا 
0 سفر اللأوئية :6544/15 
9 سفر اللأُويينَ : 19/ ١21.؟.‏ 
7 رسَالَةٌ بُطْئس التَانِيَةُ : 4/١‏ . 
5 اله ولبى إل أخل تويية و ادوم 


20 


يوا ارون اليبسوعي ( الأب ) / فرح الأيمان بمجة الحياة » ترجمة : صبحي حموي اليسوعي » الناشر : دار 
المشرق . الطبعة الخامسة » ( بيروت » ١995‏ ): ص4 7١‏ . 

9 المصدر السابق : ص4 5١٠ . 5١‏ . 

9 المصدر السابق : ص 7١5‏ . 

شنودة الثالث ١‏ البابا ) / المصدر السابق: ص١7‏ . 

7 شنودة الثالث ( البابا ) / المصدر السابق : ص76 78 . 


(7'* إنحيك يوحنا : 595/1١‏ . 


, 
م 
0 


تيح يح ييح ييح ييح ييح بي يي بي يي يي يي ب يئر يي تي 


ه ه ها ها ها كال ها ها واو هه 


7 


ااا ب ا ا ا ا ا 7 


هه 


7 


لآ ا أ ا ب 7 


